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فصل 
في قوله كَةِ: أصدق كلمة قالها شاع” 
كلمة لبيد : 
آلآ كل سَيِءٍ مَا خَلا الله باطل 


فصل 
فى قوله يكلا أصدقٌ كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 
ألآ كلّ شَئْءٍ مَا خَلاً الله باطل 


فقد جَعَلَ هذه الكلمة أصدقّ كلمة قالها شاع وهذا كقوله: 
« ذلك يأرك أله هو هو ألْحَقٌّ وأرك كك مَايسعُورت ين ثوند مُوٌ لبَطِل4”''. 
وقال: ## مََالم* ريج لي مَمَادَابمدَ ألَْنَ لا الصّكلٌ)4 "2 ونحو ذلك 
عا ول كل معبود من دون الله من الملائكة والبشر وغيرهم فرق كن 
شيءء فهو باطلٌء وعبادته باطلةٌ» وعابدٌه على باطل» وإن كان 
ا كالأصنام . ْ 
00 يراد به: الذي لا تنفع عابدهء» ولا ر ينتفع المعبود 
فكل شيء سوى الله . باطل بهذا الاعتباره» حتى م 
0 كما في الذعاء المائون+ «اشنهد. أن معبود من لَدنْ 
عرشك إلى قرار أرضك باطلٌ إل وَجْهَك الكريم»”” '» فإنَ كلّ نفس 
لابّدَ لها أن تَألَهَ إِلَهّا هو غاية مقصودهاء فكلّ ما سوى الله باطلٌ. 
وهو ضالٌ عن عابده كه ايه بذلك في كتابه . 


)1١(‏ سورة الحج: ؟1. 
() سورة يونس: 77. 
(0) أخرجه ابن قدامة في «التوابين» (ص٠05-‏ 05) من حديث ابن عباس في 
حديث إسرائيلي طويل . 
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و«الضلال» يراد به و كما قال تعالى: 9# مانا أ ذا صَللَنَا 
ف لض لون حَلق ج04" قالو : معئاه مَلكنا وصرنا انا وأقيله 


ل ضلّ الماء : 0 إذا هَلَكَ فيه وتَلاشى. فإذا كان 
ال في الشيء هالكًا فيه» فالضالٌ عنه هالك عنه. ولهذا قال: 


صل سَعَُْ في ليو آلديَا4”" أي : هَلَكَ وذهب» وهو بمعنى بَطْلَّ. 


0 0 الى الا عل ا 7 .ا 

كل معيو سوق" الل فهو عاط :وال تقل عابدةوتقد خنهه 
سآ ًَ هه / و لي 
ويَذهت عنه » وهالكٌ عنه ) إل واحه ألله . فعبادة ما سوأه فاسدلة 
قباط وضلال 6 والبعوة سواه فاسن. 


قال مجاهد في قوله: 7 شَنْءِ مَالِكُ إلا وَجَهمٌ 4<" قال 
مأ أريدَ به وجهه. وقال سفيان الثوري : إلآ ما ” كما 
يقال: ما يَبَقَى إلآ الله والعمل الصالحٌ. وفي الحديث: «الدنيا ملعونة 
وملعونٌ ما فيها إلا ذكر الله وما والاه» وعالم ومتعلم)”'. فأيّ شيء 
قصده العبدٌ وتوجّه إليه بقلبه أو رجاه أو خاقه أو أحبّه أو توكل 
عليه أو والاه» فإِنَ ذلك اناك مُهِلكٌ. ولا ينفعه إلآ ما كان لله. 


(16) سورة السجدة: .٠١‏ 
() سورة الكهف: 5 
(9) سورة القصص: 88. وانظر أقوال المفسرين فى تفسير ابن كثير (5/ )١7/87‏ 
وافتح الباري») (// ١٠6‏ ه). ب 
(:) أخرجه الترمذي (77177) وابن ماجه )5١١7(‏ عن أبى هريرة. قال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب . ٠‏ 
”5 


وهذا بخلاف قوله: « عل من علا دان زم ويب ويه رَيِكَ يك ذو َكل 
الام 452 0 له حَصَرَ كل من عابها ولم 0 حَّ أن هذا 


ينع صاحبه إلآ ما كان لوجه ذي الجلال والإكرام. كهنا: قال هالك:: 
ما كان لله فهو يبِقَىء وما كان لغير الله لا يدومٌ ولا يَبقَى . 


م منت 


وقال تعالى: ا ما عند دما عند أ 2074 . ولي فل 
الناس يقولون: قيمةٌ كل امرىءٍ ما يُحسنٌ» وأهل المعرفة يقولون: 
قيمة كلّ امرىءٍ ما يطلب. ومما روي عن بني إسرائيل: «يقول الله : 
إني لا أنظر إلى كلام الحكيم» ولكنّي إنما أنظر إلى همته». 

وقد روي أن الله سبحانه 01 : ( إن أدنى انا صانع بالعالم إذا 
أحتّ الدنيا أن أمنع قله حلاوة ذكزى1: د ذلك في القرآن: 


سث” را ىس 


مض عن من نول ع او احبر اليا وي مَك يتن ا ا 4 
وقال: 8 يعلمود عَلمُونَ د له لذن وهم عن الجر مر عاد | ا 


الصحيح''' عدي ٠‏ الثلاثة الذين أوّل ما سعر م الناث 1 يي 
العالم الذي يقول» تعلجة. العلة فيك اي فلك فنال الها 


)١(‏ سورة الرحمن: 5؟-!75. 

(0) سورة النحل: 45. 

(5). .ذكره ابن عبدالير في الجامع بيان العلم» (/ )"5097١‏ بلا إسناد. قال العراقي 
في «تخريج الإحياء» (5/ 05): غريب لم أجده. 

(4) سورة النجم: 159 .5١‏ 

(4) سورة الروم: ل. 

(7) مسلم )١1905(‏ عن أبي هريرة. وزيادة خبر معاوية عند الترمذي (52985). 
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كذية» يل اوويت. أن يقال كدر عالمٌ» وقد قيل» ثم يُؤمر به 
فيُسحب إلى النار. ومعاوية لما سمع هذا الحديث 0 و 
فوداف” الذ وبل م لم قرا كول « من كان يُريدُ آلْحَيوة لد 
00 ِلَِمْ أعَمْلْهمُ م للهم فا وهم فيا ألا ب بحسون 25 ٠‏ أوْليِكَ أَلَذبنَ ليس لح في 

لامر بضدى دو فاو بطلل ما صكاف لون :101027 


ب 
6 


وكذلك في الحديث فى السدب»: , من طُلْب علمًا مما يُْتَعَى 
به وجه الله يط إلا يصب به عضا من اللي لم يَرحَ رائحة 
الجنَّة) . وفي الحديث الخكن ِ من طَلَبَ غلا 00 فال * من 
تعلّم علمًا - ليُجارِيَ به العلماءً ويُّماريَ به السُّمَهاءَ 3 ايتاك به 
الدنياء ويتصرفٌ به وجوه هه الناس إليه. لقىّ الله وهو عليه عشييان). 


وفي رواية: «لم يَجِدَ عرف الجنة» . 


وهذا باب واسع قد بُسط في غير هذا ارد كنا نه 
على 1 هود وآ مان وان الشورى وغير ذلك 9 الآيات والأحاديث 
والآثار في ذم العالم وغيره المريد للدنيا والقَالَق وبيّنا فيه أمارات 
ذلك. وييّنا أن الدين كل لله وأن الله أغنى الشركاء عن الشرك» 
وأن الصحابة والسلف كانوا أخوف الخلق في هذا المقام الخطر. 


والمقصود أن هذا العالم لما امتضوود ف إلا الدقا دما علق 
1 مععدو دة رن 1 _ 





0010 سورة هود. ١١-١6‏ . 
62 ع اين 5 افر وأبو داود 0 دابن ٠‏ ماجه ا هريرة. 
عمر. ا در ا هريرة. وفى ا ضعف . 
55115 


من العلم وبما يُعلّمهء وذلك مما يْتََى به وجة الله. ل 
الله قيفة ولم يكن للعلم في قلبه حلاوة: ولم يَرْنَعْ في رياض الجن 
في الدنياء رفي مجالسس الدكرة اقلم برج رائيعة الجنة . فالأول طلبَ 
العلم لكسب الأموال والجاه» فكان عقوبته أن لآ بحد واتتعة الحلةب 
والثاني طلبّه لمقاصد مذمومةٍ من المباهاة والمماراة وصَرْفٍ وجوه 
الناسن ‏ فكان جنس مطلويه محرماء فلقي الله وهو عليه عضناة. 
والأول جسن مطلوبه مباح » فلم يجد رائحة الجنة فى الدنياء فلم 
يَرَتَعْ في رياضهاء فقلبّه محجوبة عنها بما فيه من طلب الدنيا . 


وفي دديف+ مككول المرن "117 لمق اخلدن له العيادة أريعين 
صباحًا تفجرثٌ ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»). وحكي عن أبي 
حامد قال: أخلصت لله لله أربعين صباحًا فلم يُمْجَرْ لي شيء. فذكرت 
ذلك لبعض أهل المعرفة» فقال: إنك لم تَخَلِصْ لل وإنما أخلصت للحكمة. 


وكذلك الحكاية المشهورة عن الحسن”''' في ذلك الرجل الذي 
كان كعك اليزاة التايرة ولثتال»: كان بالقايرة تذتركم قه المي لورولم 

غير عمله الظاهر, الى ال له المحبة في قلوب الناس. كما قال 
تعالى : ل إِذَالَد اموا ولوأ آلصلِحنتٍ سَيَجَعَلُ هه ليحن ويا :742" . 


)١(‏ أخرجه المروزي في «زيادات الزهد) )١١١5(‏ وابن ا ان شيبة في «المصنف) 
)371١ /١6(‏ وهناد بن السريٌ في «الزهد» (71/8) مرسلا . وروي 000 
ولا يصح. انظر «الضعيفة» للألباني (578) . 

(؟) انظر تفسير ابن كثير (80/ 515685). 

0 سورة مريم: 45. 

ظ /” 


وإذ كانت العبادة تبقى ببقاء معبودها فكلّ معبود سوى الله باطلٌ. 
فلا تبقّى النفس» وس سات قي 
قال تعالى : # ومن شرك بِالدَّه فكََنَمَا حر ورت 6 ا ان 
به ألِيح في مَكَانٍ سق ” 23242 إنما كان بقاؤها ببقاء معبودها 97 
مريدة بالذات» فلاب لها من مُرادٍ محبوب هو إلهها الذي تَبِقَى يبقائه؛ 
فإذا بطل تلت وتلاشى أمرُهاء وما تَمَّ باق إلآ الله. والأفلاك وما 
فيهاأ 0 سحي والملائكة مخلوقون يستحيلون.» بل ويموتون 
عند جمهور العلماء. 

والعبذ ينتفع بما خُلِقَ بشيء من حيث هي من آياتٍ الله له فيهاء 
فهي وسيلة له إلى معرفة الله وعبادته.ء ولو كان العلم هو الموجب 
لما اه هؤلاء لكان هو العلم بالله» فإنه هو الحق. وما سواه باطل» 
ومّن له من مخلوقاته فالعلمُ به تاب للعلم بالله. والعلمٌ الأعلى هو 
العلم بالأعلى. كما قال: #سَيّح أسْرَرَيْكَ الل 2"0422. فهو ربهٌ كل 
ما سواه. فهو الأصل. فكذلك لمر عاك عن الدلنه وهو أصل 
لها . 


00 سورة الأعلى : ١‏ 


ظنّهم أن القلب يقومٌ به الإيمان قيامًا لا يظهر على الجوارح . 
الإيمان المنجى من عذاب الله لابدّ فيه من قول القلب 

رع السب 212100000 
- مقصود قول السلف: الإيمان قول وعمل 7710 10701 
يعدم الذنب تارة لعدم المقتضي» وتارة لوجود المانع ” 
الإنسان يفعل السيئات إما لجهله بقبحها وإما لحبّه 

الداعي له إلى ذلك 0900-7 
- وقوع الناس في البدع لنقص إيمانهم ونقص اتباعهم للسنة . . 
عباد الله المخلصين يكون الله أحبٌ إليهم مما سواه 

يخلاف المشركين 0 
- كل مولود يولد على الفطرة +“ 117701 


- قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام ا 00 
- بعض الأخبار التى ذكرها المفسرون هناء ونقدها 0 
ها أوودة المتسووت فى معت (الياقك ولد عله اي 
بالبوهاة الذىراه يوست 0 
حكاية مسلم بن يسار 1100 
- قوله # # وَمَا يف4 من تمام كلام امرأة العزيز 500 


- بعضهم ينقل من الإسرائيليات مالم يتبين له أنه كذب. 
فإذا تبّن لغيره أنه كذب لم يجز نقله إلا على وجه التكذيب . 
دغافة الاسرائيلنات دون المراسيا كثير 0 
)١1١(‏ فصل في قوله يَلِهِ: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد . 
- معنى «الباطل» ا 


جاتر وسو لساري 1 
(9)) المسألة الخلافية فى الصلاة خلف المالكية 0 ل 


قول من قال: لا تجوز الصلاة خلفف أئمة المالكية» من 
أنكر المنكرات وأشنع المقالات» يستحقّ قائله التعزير البليغ 507١‏ 


مذهب الإمام مالك من أعظم المذاهب قدرًا ا ل 
- إجماع أهل المدينة في زمن الخلفاء الراشدين حجة ا 
- فضل الإمام مالك 0 
- اتفق السلف على صلاة بعضهم خلف بعض رن 
- من نهى عن ذلك فهو من أهل البدع والضلال 0 
- ولي الآمر يطاع في مواضع الاجتهاد 0 
- شبهة من قال بعدم جواز صلاة بعضهم خلف بعض» 

والرد عليها اا 100000 


- نصوص عن الأئمة في صحة صلاة بعضهم خلف بعض .... 775 
الإمام إذا كان مخطنًا في نفس الأمر كان بمنزلة الناسي .... 776 


- غلط الغالط فى هذا الأصل 0 
عدم صحة الاقنداء بالمخالف يُوقعم في مذاهب أهل 

الفرقة والبدعة ا 0000 
- الواجب على ولاة الأمور المنعٌ من هذه البدع وتأديبٌ 

من يظهر شيئًا من هذه المقاللات المنكرة ل 


- من أجل أصول الإسلام: أن موارد الاجتهاد معفرٌ فيها 
عن الأئمة» وأن الاجتماع والائتلاف مما تجب رعايته. 


وأن عقوبات المعتدين متعينة ا 
)١:5(‏ رسالة إلى السلطان الملك المؤيد 00 0 0 0 0010 


الهدى كمال القوة العلمية» والرشاد كمال القوة العملية.... ”7/7 
5177 


